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حير

يذرساجعلهمعرفيّلنطاموآسش!ت

وادالعلميّ،والبحثالمعرفةلشرطإلأ

.!ثاا:ء.ء،-1اء!!لاا10كا1ا،

يحثكلّهوهذا.وحدهالتّبعاتوتحفلِ

بالةوتهديدهالآخر،بعضهاومصادرةِ

المحز،الثالوثوهو،كتبهأوّليعتبر

وثمانينيّاسبعينيّاتفيالعربيةالكتب

نتبإلىتقودالمحزماتمنواحدفي

السورفيالأراضيفيالكتابطباعة

الزهورعين،ياسين!كلليبوانظر-ا

213-211ص،نفسهالمصدر-2

الأويعةالمحزماتإلى4

نطاركلةالح!:!ا

لاغااخضر

انطلق.2(..-)42!1ياسينعليبوالسوريوالباحثالمفكزغ

الأجدىالطريقةهوالمحرُمات"نقدأنّفكرةمنالمعرفيّمه

بروزاالاكثزالعربيةوالثقافيّةوالسياسيةالاجتماعيةالظواهرز

العربيينوالقكرالمجتمعلور

فيخته،فيهايقرألملكنّه.ياسينعليبووعيّهزالذيالأوّككان

جامعةأنّوّجّذوحين.)1(ماركسقرأبل،الغانموهيبالموسش!

الاقتصاديّةالعقليّةعليهاتسيطر)6291(الاقتصاديّةالعلوميها

نأفوجد.أخرىجامعةإلىيئتقلأنأوالدراسةيتركأنإمايه

6591عاميّبينإليهافانتقلالأميركيّة،للهيمنةعرضةأقلّ

كومونةأعضاءأحدوكان،6891الطلأًبيّةالحركةفيشارك

وعيّهصاغتأنبعدولكناستقرّت،قد"الألمانية"الهزةكانتلة،

مراعاةدونمن،والسياسةوالجنسالدينوهي:،خطورةالأكثر

الرقيب.أنطارولاسئماالأنطار...تحت،الوقتذلكمنذشه
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يصمنالذيالكاتبحقفيالسلطويّةالممارساتلفضحالمراتغ

الصوفيّالسلوكإلىذلكيعزىوقد.الإعلاميّةالساحةعلىثر

نادبى،بصمتصالعملوإلى،الإعلامعن-آمكنما-الابتعادإلى5

كتبه،بعضظباعةمنعفيالمتمئل-السلطويّالرفضعن!ابة

.المكتوبعلىلاالشفاهئةالذاكرةعلىتحيل-الأحيانبعض

أكثرمن)7391(،الطبقيوالصراعوالجنسالدينفيسة

الكتابةكانتإذاولكنيقرأهلملمنحتىوشهرةذيوعّاالفائتن

فنعإلى-فعلأأذىوقد-يؤذيجميعافيهاالخوضفإنثيّة،

أراضيإلىلاالدخولمنفنعفإنه،بيروتفيطبعالكتاباًن

016ص3991(،الحصاد،دارة)دمشقضاحكة
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تداإلىبؤعسيئلمحاكمئفى

!بتقرأه

اإلإصالمج!لتآصلمخ!!ا

لم،إزاءه

،دمصاالمحفتيفياعل!يسىصواقئئرئن!ثصةيرلما

اإكذلك

الإحمه

علميّآء+س

سصلقدءمح!!3

الاهتماع3ء

ظواهر

الضعدلمر!3

ثقالأنه2!

وتغييزالسئرقيتالمنشورالمحرّم:الثالوث

للتقوشلار

وانتماء

وجورل!ا888

والفردة

لأخر!اخأحمةسيرقي

بمولكنّ

لنقدها،

لا،ثبا-ع-

هذآفل

نهألأ!،أم!لمطا

سيرة

لاجقوا

شنيف

هذافي-ا!جتماعيللضغطاستجاب!فنعثمشمحالزهولر:عين

!نشأتالدينيئ

بينالحدّبيان،ياسينعليبو-1

ونهاياتالشعر،ياثأوكتافيو-2

صرمذكور،مصدرالزهور،عين-3

9ص،السابقالمصدر-4

3--83!ر،!ل!!هص68

والمهتم!المثقفيناضطرّماوهو.العربيّةالبلدانمعطمإلىبلط

اللاحةالأجيالوراحت.عنهيفرجأنقبلسنواتءطويلمةسريّة!ةٍ

بعضفيأمنئةمساعلةإلىيؤذيأمرهافتضاجكانسريّآ،لهشوزا

الأمنبالمساعلةشدةعنناجمةال!تابئاتّخذهاالتيالسري!ر

دإالمستندالعلميّالبحثظابعالأسلوفياتّخذفقد.كتابتهملوب

لبوقد.التوثيقفيالتشذدالبالغةالألمانيّةالمدرسةوفقموثقةح

غذك!اللاحقةالطبعاتوفي،الحاجةدعتحينرسمئة،طائيّات

بحداعتبارهعلىدليلأقربيكونوقد.والمستجدّاتيتناسبما

الصئلةذاتدراساتهفيإليهاستندالعربالباحثينكبار،بعض
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فالأنثربولوجثون،رأسهموعلى،العربالمختمئينياسينلمي

صظاهرةذلكعنالإحجاملكون،تدوينهاوضرورةِالشعبيًةافة

الموضوهذافيجميعا،فنعتكتبعدّةفؤضع.")1(الثقافيّ!

والمصادرالمراجعندرةعنفناجمةالموضوعصعوبةأما.بوي

مجاب!الاكثرهوالكتابةفعلفلأنحيويّتهوأمّا.مدوّنةغير"

عرضدلكونهدائقافخديايكونلنالشقافيّالذيخلافعلى(،

وتوخ!ثقافتهيلائمبماالراوييمارسهاالتيوالحذوفاتسافات

"الشعبتيالثقافيّالقوللتوثيقالكتابةفتأتي"والاجتماعيّسيّ

يخرضصبماالمؤسّسةلهترسمهاالتيوالإهمالالحذفائرة

الجمعذللذاكرةالأوّلالمصنعٌهيالشعبئةالثقافةأنّكما.سه

الثقافا)تكونبحيثإنماؤها،سيتح!التيللثقافةأوّلّتشكلنها

.الوحيدةالأمّةهذهثقافةلاالمعنئةالأمةثقافةفيمشاريمة،لم

د،رفضهاأوتمجيدهابهدفلاالشعبيّةالثقافةفيكتباسين

أوكتاف!يشيرماوفق،النقديفالعقلالمعرفيّ.توخههمعنسجامّا

.)2(أيضانقسهيتقدبل،العالم!نقد

سير3كتابوهو)3991(،ضاحكةسيرة-الزهورعينهو

مجزليستفهي.للأصولمخالفةسيرة"هذه:صاحبهيقول

الشخم!لمحيطيسيرةوبشكلٍماماحدٍّإلىهيبلطيّة،

الذدالناس،فيهاعشتالتيالأماكنالأصدقاء،،الأهل،لضيعة

وبن!؟السيرةبنيةفيه:جنبإلىجنبًاتتشكّلانبنيتانثمَة3(

الكاتبأمعخذتتوطرائفنكاتهيئةعلىتنتمكلتمستقلة

لإيؤدّيبمامنفصلتينالبنيتانتكونلاوكي.جوارهأوطئلته

المعروضة.السيرةيلائمبماالطرفةأوالنكتةياسينغرضنب،

الشعب!]الثقافةلأنهاذلك""تامةتكنلمالمحرًماتمراعاةأنيبدو

إنما!،والكتابالكاتبُحوربولهذا.")4(رقيبأوحسيبدون

.11ص6991(،،المدىدار.)دمشقالنكتةأدبفيدراسة-الجدّ

31.ص(،8991،المدىدار.)دمشقعدوانممدوح!رجمة
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ظ.ع!ا-يمتم!،ء+؟د-ج!يئير؟لحع!---

لءشسا-،3-،---حءحؤ.ءش-حر----!صببم3!---
ءط-ثع!يمحزكأ-

.را!-جا-د/بر

عنالنظرا،!!-

السلطهامؤئعهاسمإلىااستناقي.الكويتفينعنتنباطيّة:..خممسأت

فقط

منتشكو

أخرومرة

121ص،نفسهالمصدر-1-2-3

دمذكولر،مصدرالحدّ،بيان-4-3-6

تداولوعلىطباعتهعلىالرقابةوافقتفقدالأمر.أؤلفيلحماعيّة

العادةفيالناش""يسترهمايكشفلكونهمحدودةبصفةلعه

المحلئيرالدينلرجالاليوميّالسلوكفيعنهالمسكوت-خاص،

وحلّت،الرجالهؤلاءمنبتحريكٍالمجتمعحقيظةفأثار.شفاهيّأس

مضايقات،بسيارةلصدمهمحاولةالكاتدبئ،تلقّاهامتوغدةهاتفيّةت

السلطةاستجأبتهنا.بالقتلتهديدمعئمهنلكوتراققأسرته

لحمايةلا،التدخلإلىواضطرّت،الدينيئ-الاجتماعيّالضغط

كانت.صيغةأيّةتحتالكتابوزيع

للموقففحسباستجابةوكأنهطهرالذيالرسميّ،الموقفأنّ!حظ

حادّةبانتقاداتيخفلفالكتاب.خاصةاستقلاليّةعلىيئطويينيّ،

يشخع"مباحثيّ")1(لنظاميؤسشأنهمعتبرًاالناصر،عبدجمالى

فيكرفنا"لقد:الكاتبيقولأحيانّا.إليهماويذفعوالغوغائيّة(1)2(

فيباحتوائه...،مباحثهوبملاحقاتللحريّاتبتقييدهالناصربد

السياسيّأوالعقائديأوالطبقيئانتماؤهكانمهمامنافقٍلكل

لعبدانتقادمنالكاتبُيثيرهماأنوواضغ.")3(وأخلاقهكارسائه

القوميةالرسميّة،السوريّةالإيديولوجيّةعلىيشوّشإئما،لحدّة

.أنذاكالناصرعبدطروحاتمع-القضئةهذهفي-؟

لممارسةأخرحقللهسيئقتحأوجديد،عبءٌالرقيبعلىسيالقى

تئطوي،((رقيبٍأوحسيبدونحرّة"نشأتالتيالشعبئة،الثقافة

البذيء."الكلام"ذلكفيبماشيء،(("كليقولونوالناس-الناسا،

كذلك.كونهاعنستك!فإنها،الكلامهذا"تهذيب"بعدالشعبئة"

وبدءاهنا،ومنالبذاعة.وهو:فيهالدخوليحنهرجديدمحرمُنضاف

الشعبيّة،بالثقافةالأمريتعفقحين،الثلاثةالمحرًماتإلىشثضاف

الكتّاب.وملاحقةومصادرتهاالكتبلمنعإضافيّةذريعةالرقيبُلم
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والجدّ-الهزلبينالحدّبيانهوهذاياسينمشروعي

فيفكل،النكتةعليبويذرسالكتابهذافي)6991(.النكتة،

السياسئة،المحرّمةالنكاتذلكفيبما-بأنواعهاوانتهاءنهومها

ئم.

المحزمةالنكاتلك[الناسعامة]أفي"يروون:كتابهمقدّمةفي

هذاولماذاالازدواجيّة؟هذهفلماذا.نشرتهاإذاويحتخونسبون

العارمالصخبإلىإشارةفيوذلكالشعبيّة؟")4(الثقافةصهية

بصرفمشروعهعلىإصرارهضفنويتابعالزهور.عينكتابه

مساعلةأوإشكالأييتجنَبأنالمرءأرادإذاللكتابةمعنى"لا:

انتقالخطورةمدركا،ويقول.")"(وأخلاقيتهالفكريّالعمل!ل

السابقفي-الكتّابنحن-"كنّا:المجتمعإلىالحكومةمنؤ

.")6(الناسلأمزجةحساتاتخسبالأنفصرنا،دولناجهزة

ياسين.عليبو،ذر



كلّالكتافي،ينالأنيجب،سوريةفي

إصدارا؟يطبع،آنذاكالناشز،كانوئا

الدخ!منفنعأفي،التوزيعمنسورية

لإليصار"الدينيّةالنكتة"بالخاصن

مقاساتعلىتكونألأيجبالكتابة

الناشر.مستودعات

ال!خذفلوحتىأنهالظنيمكنلكن

بإد،المحزمالثالوثالأولكتابهشأن

كتدآخرإلىأخيزانشيرأنيمكن

)999الحديثةالعربئةالمفارقات

ترالتيهي،هنا،النكتة.بالأبشيهيّ

والطالنكاتمنمجموعةعلىويئطوي

الكتبأبأسماءقائمةالناشرآزسل

،الكتابهذااسمُالقائمةوضبفن

البرذجاءفقدسلطويّاً،المرفوضين

المعرضرفيالمشاركةمنيمنع(آخرين

ألثصظاهرةدَخفناقدنكونوبهذا،

العربيّةالثقافةإلىوانضافَ،الكتاب

تطرحه.عمّاالنظر

كانلقد."ملوكهادينعلىالناس"

هـمنموقّتاالحكوماتٌفيهتشمحب

فتئدو."الدين"حمايةتأثيرُاأكثرها

قليل،منذ،رأيناوقد.بينهماالعلاقة

وءطوباويةالسلطاتهذهبينالفصل

الخ!الصيغةماركسكارلأعادلقد

علرتسود(مابصيغةٍ"الملوك"ثقافة

علر"الناس"أنّأيضا"(خلدون)وابن

لته.تسههرالتناقض!لأهذاحاف

العرالحداثيّأوالتنويريّكاهلعلى

معرفتيكسؤالبلكبديهئة،لا،البحث

الاعاخضر

ياهـأعيبوا!زاحرور!غمزبسورثقيهـت!

المشار3منالممنوعينقائمةآوردث-1

المالكنوزدار.)بيروتالتيارضدّ

7"!/!!جهص-"

(.)التوزيعالتداولعلىوأخرى،الطباعةعلىموافقةصافقتين:

فيفنعلكنّه،الطباعةعلىالموافقةإلىحاجةثمّةتكنفلمروت،

الفصلَيخذفأنالكاتبعلىيتعيّنوكان.السوريّةالأراضي

بأنمنهإيمانّاذلكرفضلكنهمجذدّا،وتوريعهالكتابطباعةأ

فيأسيرُاالجهدُهذابقيوهكذا.الإبداعمقاساتعلىبل!

شأنهالمحرّمات،كافةيفتحملكونهفسئفنع،إليهالمشارصل

نمها.الرقابةأبعاذيكفل(البذاءة)هورابعحرّم
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ديوان-شباطيةشمساتوهو،هذامشروعهضمنعة

ويذكّرنا"المستطرفات،"بتراثيّةيسفىماضيفنالكتابهذا

معين،بموضوعيتحذدفيهفصلوكلّ.الكاتبعنعؤضا"لل

الفصل.بموضوعالمباشرةالصلةات

.للكتابالكويتمعرضفيفيهاالمشاركةيودّالتيمؤلفيها

الكتّابمنالأولىالأسماءإلىتئتميياسينكانوئا.لمحاتب

كتّاب)معياسينعليبوأنّ(الإعلام)وزارةالكويتفيسؤولة

علىالاطلاعدونالاسمطالهناالمنعأنوهيسواها،منة

بصرفبعينهكاتبُيكلبهماكلمصادر؟فييتمئلجديدٌمنعٌة
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الذيالوقتففي.وملوكهاالناسبينللعلاقةعظيمّاقارئااون

يكونقد،مختلفةمسمياتتحتمحفها،"الناسُ"يحل،محمراع

جديدصمنوتتمفصل،السياسيّةالسلطةقفابمثابةالاجتماعيّة

إمكانيّةيخعلالذيالأمرُالدينيّة،معمتمفصلةالسياسيّةلطة

جد!ك!.

هنا)وهيالسائدةالثقافةإنّمقولتهفيثقافيّاًبعدًاأضافأكنّه

ماركسوعيوفيما(.بصيغةالناش""هنا)وهينفسهاتجاريا

الكبيرةالإشكاليّةتطهروهناملوكها.""معأيضاً،ثقافيّحادّ،،

إلىالحكوماتتسعىماوهوويسوّيه،التناقضهذايحلّالذي

تلقيالعربيةالثقافةأنّكما.التماثلهذالتقويضالنقديّةقافيّة

طاولةعلىالدولةعنالدينفصلبضرورةالمتمتنهةالبديهئةختع

صحسوم

دمشق

كتابات،اللاميعلاءأيضاًانطر9991لسنة46عددالكويتيّة،قرطاس

166ص003(،


